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رابعاً: المنهج البرهاني العقلي.
تعريفه:
لغةً: البرهان من "بَرْهَنَ" أي أظهر الحجّة وأوضحها، وهو الدليل البيّن القاطع.
اصطلاحاً: هو المنهج الذي يعتمد على ترتيب المقدمات الصادقة ترتيبا منطقياً محكماً بحيث يُنتج حكماً يقينياً أو قريباً من اليقين، وفق قواعد الفكر السليم. ويُعدّ أعلى درجات الاستدلال العقلي في الدراسات الإنسانية والفلسفية.
طبيعة المنهج البرهاني.
1- يتميّز هذا المنهج في الدراسات الفكرية والدينية بأنه يقوم على:
الاعتماد على القواعد العقلية الكلّية الثابتة، مثل مبدأ السببية وعدم التناقض، وترتيب المقدمات الصادقة ترتيبًا منطقيًا محكمًا، بما يؤدّي إلى استنتاج نتائج يقينية أو قريبة من اليقين، بعيدًا عن الانفعال، أو التسليم بالتقليد، أو الاكتفاء بالانطباع.
مثال:
كل موجود حادث يحتاج إلى سبب.
الكون متغيّر، وكل متغيّر حادث.
النتيجة: إذن الكون يحتاج إلى سبب.
الشرح:
هذا مثال على برهان سببي يربط بين الموجود والسبب وفق قاعدة عقلية: الحدوث ⇒ العلة.
وهو أقصى نماذج الربط العقلاني بين السبب والنتيجة.
2- التحليل المنطقي البعيد عن الانفعال أو الانطباع، مثاله:
يقال: “الأغلبية دائماً على صواب.”
المنهج البرهاني يحلل الفكرة عقلًا:
· هل الكثرة دليل على الحقيقة؟
· هل سبق أن اتفقت الأغلبية على خطأ؟ نعم (تاريخياً في العلم والفكر).
· إذن العدد ليس معياراً للصواب.
النتيجة:
الحكم لا يُبنى على العدد، بل على البرهان.
الشرح:
هنا يتدخّل العقل لتحليل المبدأ ذاته، لا الظاهرة، وهو جوهر البرهان العقلي.
3-  ردّ الجزئيات إلى كليات عامة، مثاله:
كل الأخلاق الإنسانية ترتكز على منع الضرر.
كل القوانين العادلة تهدف إلى حماية الإنسان من الأذى.
الاستنتاج العقلي:
تتكرر القاعدة:
“مبدأ عدم الإضرار قانون عقلي كلي يحكم السلوك.”
الشرح:
هذا مثال على الانتقال من الوقائع الجزئية إلى قانون إنساني عام، وهو عمل منهجي برهاني.
4- بناء حجّة عقلية متماسكة، مثاله:
المعرفة تتطلب إمكانية التحقق.
الادعاءات التي لا يمكن التحقق منها لا يمكن تصنيفها كمعرفة.
الرأي المبني على التقليد لا يمكن التحقق منه ذاتياً.
النتيجة:
       الرأي المبني على التقليد ليس معرفة، بل تصوّر غير مبرهَن.
الشرح:
هذه حجة كاملة تتكون من مقدمات مستقلة تتساند لإنتاج نتيجة عقلية واضحة.
وهذا يمثل أعلى مراحل بناء البرهان المنطقي.
5- دراسة النصوص والقضايا بعقل نقدي يرفض التلقي السلبي
مثال برهاني متقدم:
جملة مشهورة: “التاريخ يكتبه المنتصرون.”
العقل البرهاني يتساءل:
· هل كون التاريخ مكتوبًا من المنتصر كافٍ لاعتبار روايته غير موثوقة؟
· هل يوجد تاريخ كتبه مهزومون أو محايدون؟.
· هل التوثيق العلمي يخضع لمنهج مستقل؟ نعم (المقارنة – النقد – التحليل – القرائن).
النتيجة:
القول بأن “التاريخ كله منحاز” غير صحيح، لأنه حكم عام بمدلول جزئي.
الشرح:
هذا نقد عقلي لخطاب شائع، يقوم على كشف الخلل في التعميم، وهو جوهر المنهج البرهاني.
[bookmark: _GoBack]
